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Abstract
Objective: The aim of this study is to investigate the attitudes and 
values of people in Duqum about different marriage patterns. The 
study employed methodology of a comprehensive survey of all heads 
of households in the State of Duqum. The State of Duqum were 
divided into the (23) villages. A descriptive approach was employed 
and a questionnaire was used as a tool to collect data. Results showed 
that family arranged marriage is common in A-Duqum as well as non-
arranged marriage, which allows individual to choose their wives/
husbands. It was also found that local community in Duqum prefers 
middle ages for male marriage, while it prefers young ages for female 
marriage. 
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أنماط الزواج السائدة في ولاية الدقم: دراسة ميدانية
 منير كرادشة)*()))
 شيخة المديلوي)**(
حليمة الغافري)***(

ملخص:
هــدف الدراســة: تتنــاول الدراســة أنمــاط الــزواج الســائدة فــي ولايــة الدقــم بمحافظــة 
الوســطى، وتســعى إلــى الكشــف عــن اتجاهــات وقيــم الســكان المحلييــن فــي الولايــة 
حــول أنمــاط الــزواج المختلفــة. وقــد اعتمــدت الدراســة علــى منهــج المســح الاجتماعــي 
الشــامل لجميــع قــرى ولايــة الدقــم، البالــغ عددهــا )23( قريــة، بالاعتمــاد على الاســتبانة 
أداة رئيســة لجمــع البيانــات مــن أربــاب الأســر، البالــغ عددهــا )737( أســرة، وخلصــت 
الدراســة إلــى مجموعــة مــن النتائــج، أهمهــا: الانتشــار الواســع لنمــط الــزواج المرتــب 
مــن قبــل الأهــل، وارتفــاع نمــط الــزواج غيــر المرتــب الــذي يراعــي حريــة الفــرد ورغباتــه 
فــي عمليــة الاختيــار الزواجــي. كمــا خلصــت الدراســة إلــى تفضيــل مجتمــع الدقــم زواج 
ــه زواج الإنــاث عنــد الأعمــار  مقابــل تفضيل الذكــور عنــد الأعمــار المتوســطة نســبياً 

الصغيــرة نســبياً. 
المصطلحــات الأساســية: المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، أنماط الــزواج، الزواج 

المبكــر، الــزواج المرتب. 

مقدمة:
التقليديــة  المجتمعــات  نمــط  مــن  عمــان  ســلطنة  فــي  الدقــم  ولايــة  مجتمــع  ــدّ  يعُ
المحافظــة، التــي تحكمهــا منظومــة مــن القيــم والعــادات والأعــراف الثابتــة نســبياً، وتمتــاز 
شــأناً  باعتبــاره  الــزواج،  لنظــام  الداعمــة  المتوارثــة  الاجتماعيــة  بناءاتهــا  بخصوصيــة 
مجتمعيــا؛ً يســعى المجتمــع بمــا يســوده مــن قيــم وتقاليــد وعــادات، إلــى تنظيمه بيــن الذكور 
والإنــاث، ليصبــح بذلــك وســيلة لتنظيــم العلاقــات بينهمــا، وأداة للتكاثــر وحفــظ بقائــه 
واســتمراره، كمــا يعــد الــزواج شــأناً عائليــاً يتــم إقــراره داخــل نطــاق الأسُــرة، ووســيلة لتعزيز 

الروابــط بيــن أعضائهــا والحفــاظ علــى مُلكيتهــا الماديــة والمعنويــة.

.Email: muneerj2000@yahoo.com ،قسم الاجتماع والخدمة الاجتماعية، جامعة اليرموك، الأردن )*(

)**،***( مركز البحوث الإنسانية، جامعة السلطان قابوس، سلطنة عمان.
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ويبــدو أن التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة الســريعة والجذريــة التــي 
شــهدها مجتمــع ولايــة الدقــم فــي الآونــة الأخيــرة، وزيــادة مســتويات تعقيــده وتركيبــه، 
التقــدم  أســباب  بــكل  الآخــذة  الحديثــة  المجتمعــات  نمــط  إلــى  تحولــه  عمليــة  وتســارع 
والنمــاء )بســبب قيــام المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة، ومــا رافقهــا مــن مشــروعات تنمويــة 
واقتصاديــة كبــرى(- قــد أســهمت بشــكل واضــح فــي إحــداث تغييــرات عميقــة فــي بنيويــة 
الأســرة وتركيبهــا، وزيــادة بروزهــا وحــدة اجتماعيــة مُتخصصــة بنائيــاً ووظيفيــا؛ً فبعــد 
أن كان رب الأســرة هــو حاكمهــا وعصــب الحيــاة فيهــا، وصانــع قراراتهــا ومعيلهــا، فقــد 
الكثيــر مــن وظائفــه وتراجعــت أدواره وتقلصــت؛ ممــا أســهم فــي إعــادة ترتيــب بنــاء مراكــز 
القــوة داخــل الأســرة؛ الأمــر الــذي انعكــس بصــورة حاســمة علــى أوضــاع عناصرهــا وطبيعة 
أدوارهــم بداخلهــا ومكانتهــم، وزاد مــن اســتقلالهم المــادي وتحررهــم مــن كثيــر مــن أوجــه 
الاســتلاب التقليــدي، ومــن ســطوة الكثيــر مــن الموروثــات الاجتماعيــة؛ مما أثر بشــكلٍ كبير 

علــى اتجاهاتهــم نحــو أنمــاط الــزواج الســائدة )بيــت ســعيد، 2013(.

وتجنــح الأدبيــات المحليــة ذات العلاقــة، إلــى تأكيــد أنّ طبيعــة هــذه التغيــرات التــي 
طــرأت علــى الأســرة فــي مجتمــع ولايــة الدقــم، قــد أتاحــت لعناصرهــا مزيــداً مــن هوامــش 
الحريــة فــي صنــع القــرارات داخلهــا، كتلــك القــرارات ذات العلاقــة بتوقيــت أعمارهــم عنــد 
الــزواج، وأنمــاط زواجهــم وأشــكاله، كمــا عــززت بــروز تحــولات جذريــة فــي اتجاهاتهــم 
ومعتقداتهــم تجــاه كثيــر مــن أنمــاط زواجهــم التقليــدي، بــل عجّلــت فــي تبنّيهــم لاتجاهــات 
توصــم بالحداثــة تجــاه هــذه الأنمــاط الزواجيــة، خاصــة نمــط الــزواج المبكــر ونمــط الزواج 

المُرتّــب ونمــط الــزواج المُتعــدد ونمــط زواج الأقــارب )الناصــر وســليمان، 2007(.

واســتناداً إلــى مــا تقــدم؛ فــإن دراســة أنمــاط الــزواج الســائدة فــي ولايــة الدقــم ومــا 
طــرأ عليهــا مــن تغيــرات، خاصــة علــى اتجاهــات الأفــراد ومعتقداتهــم تجــاه هــذه الأنمــاط 
الزواجيــة، أصبحــت ضــرورة تمُليهــا مجموعــة مــن الاعتبــارات المعرفيــة والثقافيــة، التي لا 
يمكــن تجاهلهــا؛ بســبب طبيعــة آثارهــا وعمقهــا، وتنــوع تداعياتهــا. وعليــه؛ فقــد جــاءت هذه 
الدراســة للإحاطــة بمثــل هــذه الظاهــرة ومــا اقتــرن بهــا مــن مواقــف ومــا طــرأ عليهــا مــن 
تعديــات -إن وجــدت- فــي مجتمــع يعــد مــن المجتمعــات المحافظــة التقليديــة، ويتعــرض 
يمكــن وصفهــا  التــي  والثقافيــة  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  التغيــرات  مــن  مهمــة  لجملــة 

بالســريعة والعميقــة.
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مشكلة الدراسة: 
الظاهــر أن التحــولات التــي أصابــت مجتمــع ولايــة الدقــم، صاحبهــا تراجــع كبيــر فــي 
قيمــه ومعاييــره التقليديــة التــي كانــت تحكــم قــرارات الــزواج داخــل الأســرة، مقابــل تعزيــز 
بــروز قيــم الحريــة الفرديــة وقيــم المنفعيــة والحداثــة التــي يفتقــر كثيــر منهــا إلــى الثبــات 
وتغليــب إرادة الفــرد ومصلحتــه؛ الأمــر الــذي مــن شــأنه أن يزيــد مــن احتمــالات حــدوث 
تحــولات عميقــة فــي مواقــف أفــراد مجتمــع ولايــة الدقــم واتجاهاتهــم نحــو أنمــاط الــزواج 

الســائدة فيــه. 

وفــي ضــوء مــا تقــدم وبســبب طبيعــة وحجــم التغييــرات الســريعة والمتلاحقــة التــي 
طــرأت علــى مجتمــع ولايــة الدقــم فــي الآونــة الأخيــرة، وعمــق انعكاســاتها علــى جوانــب 
مختلفــة مــن حيــاة الســكان، وخاصــة علــى أنمــاط الــزواج الســائدة فيــه، ونظــراً لمحدوديــة 
الدراســات المحليــة التــي تناولــت هــذا الموضــوع -علــى حــد علــم الباحثيــن- فقــد تبلــورت 
فكــرةُ الدراســة، التــي تركــزت حــول معاينــة وتقصــي أثــر هــذ التغيــرات علــى اتجاهــات 
أفــراد مجتمــع ولايــة الدقــم، نحــو أنمــاط الــزواج الســائدة فيــه، وبشــكل أكثــر تحديــداً، 
فقــد تركــزت مشــكلة الدراســة فــي الإجابــة عــن التســاؤل الرئيــس الآتــي: مــا أنمــاط الــزواج 

الســائدة فــي مجتمــع ولايــة الدقــم؟ ويتفــرع عنــه أربعــة تســاؤلات عريضــة، هــي:  

- ما طرق الاختيار الزواجي في ولاية الدقم؟

- ما اتجاهات سكان ولاية الدقم نحو الزواج المتعدد؟

- ما اتجاهات سكان ولاية الدقم نحو الزواج المبكر؟

- ما اتجاهات سكان ولاية الدقم نحو زواج الأقارب؟

أهمية الدراسة: 
تأتــي أهميــة الدراســة مــن كونهــا تســعى إلــى معاينــة وتقصــي أنمــاط الــزواج الســائدة 
فــي ولايــة الدقــم، ومــا اعتــرى تلــك الأنماط من تغييرات؛ بســبب قيــام المنطقة الاقتصادية 
الخاصــة، ومــا رافقهــا مــن مشــروعات تنمويــة واقتصاديــة كبــرى، كذلــك تأتــي أهميتهــا 
مــن الحاجــة المعرفيــة للتعمــق فــي فهــم طبيعــة التغيــرات الطارئــة علــى أنمــاط الــزواج 
ومتلازماتهــا واتجاهــات المجتمــع حولهــا. كمــا تنبــع أهميــة هــذه الدراســة مــن ســعيها 
لتوفيــر قاعــدة بيانــات حــول مثــل هــذه الظواهــر فــي مجتمــع محلــي ذي أنمــاط إنتاجيــة 
ــة مــن التغيــرات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة  ميكانيكيــة بســيطة، تتعــرض لجمل



175

أنماط الزواج السائدة في ولاية الدقم: دراسة ميدانية

العميقــة؛ ممــا قــد يســهم فــي تقديــم مؤشــرات مهمــة وثــراء معرفي حول مثل هــذه الظواهر 
ومســاراتها واتجاهاتهــا ضمــن هــذه المراحــل الانتقاليــة؛ ممــا قــد يعــزز مــن قــدرة الباحثين 
والمخططيــن وصنــاع القــرار علــى اتخــاذ القــرارات المناســبة حــول الظاهــرة ومــا يتخللهــا 
مــن تغيــرات متنوعــة مــن جوانــب مختلفــة. كمــا تكمــن أهميــة هــذه الدراســة أيضــاً فــي أنهــا 
تســعى إلــى تغطيــة نقــص حاصــل فــي الدراســات المحليــة - بحســب علــم الباحثيــن- التــي 
لــم يســبق لهــا أن رصــدت أثــر التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي طــرأت علــى 

مجتمــع ولايــة الدقــم وعلاقتهــا باتجاهــات أفــراده اتجــاه أنمــاط الــزواج الســائدة فيــه.

أهداف الدراسة: 
حــدد الهــدف الرئيــس للدراســة فــي تعــرف أنمــاط الــزواج الســائدة فــي مجتمــع 
متغيــر كمجتمــع ولايــة الدقــم فــي الســلطنة، وقــد تفــرع عــن هــذا الهــدف الرئيــس الأهــداف 

الفرعيــة الآتيــة:  

- رصد طرق الاختيار الزواجي في ولاية الدقم وتقصيها ومعاينتها.

- كشف ومعاينة اتجاهات سكان ولاية الدقم، نحو نمط الزواج المتعدد.

- تعرف اتجاهات سكان ولاية الدقم نحو نمط الزواج المبكر. 

- معاينة وكشف اتجاهات سكان ولاية الدقم نحو نمط زواج الأقارب. 

مصطلحات الدراسة:
المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم: تقــع المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم 
الهنــدي، وقــد أنشــئت  المفتــوح علــى المحيــط  العــرب  علــى الشــريط الســاحلي لبحــر 
ضمــن جهــود الســلطنة لتنويــع مصــادر الدخــل الوطنــي وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط، 
ومــن المخطــط لهــا أن تكــون مــن أهــم المناطــق الاقتصاديــة الخاصــة فــي الشــرق الأوســط 
وشــمال إفريقيــا، وأن تصبــح نموذجــاً اقتصاديــاً إنتاجيــاً وتجاريــاً وخدميــاً متكامــاً واعــداً، 
وإحــدى أبــرز المناطــق الاقتصاديــة العالميــة )هيئــة المنطقــة الاقتصاديــة الخاصة بالدقم، 
2015، 6(، وقررت صفة المنفعة العامة لمشــروع تطوير مدينة الدقم بالمنطقة الوســطى 
وفقــاً للمرســوم الســلطاني رقــم )85/ 2006( )موســوعة تشــريعات المنطقــة الاقتصاديــة 
الخاصــة بالدقــم، 2016، 13(. وتعــرف إجرائيــاً فــي هــذه الدراســة -المنطقــة الاقتصاديــة 
ــة المكونــات التنمويــة، وهــي:  الخاصــة-، ولأغــراض البحــث الميدانــي علــى أنهــا: جمل
مينــاء الدقــم والحــوض الجــاف، ومطــار الدقــم الدولــي، ومجمــع المصفــاة والصناعــات 
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البتروكيماويــة، والمنطقــة الصناعيــة، ومنظومــة الأنشــطة الســمكية، والمنطقــة الســكنية، 
ومنطقــة الخدمــات الســياحية والترفيهيــة، والمدينــة التعليمية، ومنظومــة الخدمات والنقل 

)هيئــة المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم، د.ت(.

- الــزواج المبكــر: وهــو أحــد أنمــاط الــزواج، يمتــاز بصغــر أعمار الأفــراد، بغض النظر 
عــن نوعهــم الاجتماعــي، وبســن تقــلّ عــن الســن التــي يجيزهــا قانــون الأحــوال الشــخصية 

للــزواج، وعــادة مــا تحــدد بـــ )18( ســنة.

- زواج الأقــارب )الــزواج الداخلــي(: أي الــزواج مــن داخــل الوحــدة القرابيــة أو الأســرة، 
وهنــاك أنــواع عديــدة منــه؛ مثــل الــزواج مــن داخــل القبيلــة أو البدنــة أو العشــيرة، ويطلــق 
عليــه أحيانــاً مفهــوم الــزواج الدمــوي؛ أي القائــم علــى قرابــة الــدم )أبــو ليلــي، 1998، 27(.

- الــزواج المتعــدد: وهــو نمــط مــن الــزواج يبُــاح بمقتضــاه أن يكــون فــي عصمــة الرجل 
أكثــر مــن زوجــة واحــدة، وقــد أخُــذ بهــذا النظــام فــي كثيــر مــن الشــعوب وفــي مختلــف 
العصــور، وخاصــة المجتمعــات البدائيــة أو الناميــة، ويــدل فــي ناحيــة منــه علــى المكانــة 

العالميــة والتميــز والثــراء )شــتيوي وكرادشــة، 2014، 335(.

الدراسات السابقة:
فــي ضــوء المراجعــة التقييميــة للأدبيــات المتعلقــة بأنمــاط الــزواج الســائدة فــي 
المجتمعات الإنســانية ومحدداتها وآثارها وانعكاســاتها على المســتويات المحلية والعربية 
والعالميــة، ومــا توافــر مــن دراســات ســابقة ذات صلــة- فقــد أعيــد تنظيــم هــذه الدراســات 
والعمــل علــى عــرض نتائجهــا وفقــاً لآليــة محــددة تكفــل تحقيــق أكبــر قــدر مــن الاســتفادة 
ممــا تضمنتــه مــن معــارف ومعالجــات؛ بحيــث عرضــت هذه الدراســات وفقاً لتسلســل زمني 
)أي مــن الأحــدث إلــى الأقــدم(، وضمــن إطاريــن عريضيــن ممثليــن فــي: الدراســات العربيــة 
والدراســات الأجنبيــة؛ وذلــك بهــدف تحقيــق نــوع مــن التسلســل المنطقــي فــي معاينــة هــذه 

النتائــج والبنــاء عليهــا، وفيمــا يلــي عــرضٌ مفصــل لأهــم نتائــج هــذه الدراســات:

الدراسات العربية: 
فــي معاينتهــا للأنمــاط الزواجيــة ســعت الأســمري )2015( فــي دراســتها إلــى تقديــر 
مــدى الزيــادة فــي عــدد عقــود الــزواج وواقعــات الطــاق المســجلة فــي الأردن ومعدلهــا، 
والكشــف عــن مــدى حــدوث التغيــر فيهمــا منــذ مطلــع الألفيــة الثالثة، وتحديــد مدى حدوث 
التغيــر فــي معــدل العمــر عنــد الــزواج الأول للجنســين، وفــي الحالــة الزواجيــة للســكان، 
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الوصفيــة  الإحصائيــة  الأســاليب  وباســتخدام  والنوعــي،  الكمــي  المنهــج  علــى  معتمــداً 
البســيطة. خلصــت نتائــج الدراســة إلــى انخفــاض حــالات الــزواج والطــاق فــي الأردن فــي 
مطلــع الألفيــة الثالثــة، كمــا أظهــرت النتائــج حــدوث تغيــرات مهمــة فــي معــدلات الــزواج 
والطــاق فــي الأردن خــال الفتــرة 2013-2002، وكشــفت النتائــج أيضــاً انخفاضــاً فــي 
معــدلات زواج الأقــارب فــي المجتمــع الأردنــي منــذ الألفيــة الثالثــة، وعلــى الرغــم مــن ذلــك 

مــا زالــت أكثــر مــن ثلــث الزيجــات مبنيــة علــى عامــل القرابــة مــن الدرجــة الأولــى.

أمــا بخصــوص المحــددات الاجتماعيــة والاقتصاديــة لنمــط تعــدد الزوجــات؛ فقــد 
أجرى شــتيوي وكرادشــة )2014( دراســة وهدفت إلى الكشــف عن المحددات الاجتماعية 
الاقتصاديــة لنمــط تعــدد الزوجــات وآثــاره علــى ممارســات الأزواج الديموغرافيــة فــي 
الأردن، معتمــدة بشــكل أساســي علــى تحليــل بيانــات مســح الســكان والصحــة الأســرية 
الأردنــي لعــام )2007(. اســتخدمت الدراســة مجموعــة مــن الطــرق الإحصائيــة تدرجــت 
مــن طــرق ونمــاذج إحصائيــة وصفيــة بســيطة، إلــى وصفيــة ثنائيــة، إلــى نمــاذج إحصائيــة 
متقدمــة ممثلــة فــي نمــوذج تحليــل الانحــدار المتــدرج الخطــوات، وخلصــت نتائــج الدراســة 
إلــى أن مســتويات الــزواج المتعــدد فــي المجتمــع الأردني ما زالت محافظة على مســتوياتها 
المعهــودة خــال العقديــن الماضييــن الآخريــن، علــى الرغــم مــن بــروز بعــض الانخفاضــات 
ضمــن بعــض الشــرائح الاجتماعيــة؛ مثــل: شــرائح الســكان الأكثــر تعليمــاً والذيــن يقطنــون 
المناطــق الحضريــة، ولــدى الســيدات العامــات، اللاتــي تزوجــن من خارج النســق القرابي، 
ولــدى شــرائح الأزواج الأصغــر عمــراً عنــد الــزواج، الذيــن تميــزوا بوجــود فــوارق عمريــة 

كبيــرة بينهــم لصالــح الــزوج.

وهدفــت دراســة المركــز الوطنــي للإحصــاء والمعلومــات )2014(، إلــى تحليل الفجوة 
بيــن المــرأة والرجــل مــع تقديــم تحليــل لماهية وجــود هذه الفجوة، وقيــاس التطور الحاصل 
عليهــا خــال الفتــرة مــن 2003 – 2010، وخلصــت إلــى تراجــع نســب الــزواج المبكــر فــي 
المجتمــع العُمَانــي )أي أقــل مــن 19 ســنة( إلــى أقــل مــن )4 %(، وعزتــه إلــى السياســات 
والبرامــج التــي اتبعتهــا الســلطنة لرفــع العمــر عنــد الــزواج، وتمكيــن المــرأة وزيــادة مســتوى 
تعليمهــا، وزيــادة نســبة مشــاركتها بســوق العمــل، وخلصــت الدراســة أيضــاً إلــى أن هــذه 

السياســات قــد ســاعدت علــى انحســار ظاهــرة الــزواج المبكــر بيــن النســاء العُمَانيــات.

وفــي ضــوء معاينتهــا لعــادات الــزواج، ســعت بيــت ســعيد )2013( فــي دراســتها إلــى 
رصــد ملامــح التغيــر فــي العــادات المرتبطــة بالــزواج فــي ريــف ظفــار، باســتخدام المنهــج 
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ــة فــي: المعايشــة، والملاحظــة والاعتمــاد علــى الإخبارييــن  الأنثروبولوجــي وأدواتــه ممثل
والمنهــج  الحالــة  دراســة  منهــج  إلــى  إضافــة  المختلفــة،  بأبعــاده  الفولكلــوري  والمنهــج 
الوصفــي التحليلــي، وخلصــت نتائجهــا إلــى عمــق تأثيــر وســائل الاتصــال علــى تغيير عادات 
الــزواج، كمــا خلصــت النتائــج أيضــاً إلــى أهميــة درجــة التحضــر فــي هــذا التغيــر. وكشــفت 
الدراســة أهميــة مســاهمة اكتشــاف البتــرول ومــا لازمــه مــن تحــولات فــي أنمــاط الإنتــاج 
وتغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة فــي إحــداث تغيــرات عميقــة فــي عــادات الــزواج. وكشــفت 
الدراســة أيضــاً أن الأعــراف القبليــة تشــكل قــوى مهمــة داعمــة لأنمــاط الــزواج التقليــدي 

فــي المجتمــع العُمَانــي.

وأجــرت اللواتيــة )2012( دراســة علــى عينــة، قوامهــا )200( شــخص مــن المتأخريــن 
عــن الــزواج فــي محافظــة مســقط؛ وخلصــت إلــى أن أغلب أفراد عينة الدراســة لا يفضلون 
نمــط الــزواج المبكــر، وزواج الأقــارب، كمــا بينــت النتائــج أن أكثــر الطــرق المفضلــة للــزواج 
هــي التعــارف الشــخصي، واعتبــروا أن تأخــر ســن الــزواج هــو بمثابــة مشــكلة. وخلصــت 
الدراســة أيضــاً إلــى أن النســاء الأكثــر تعليمــاً والأكثــر مســاهمة بســوق العمــل ينزعــن عــادة 
إلــى تأخيــر أعمارهــن عنــد الــزواج، وأن الشــباب العُمَانــي غالبــاً مــا يواجهــون إشــكاليات 
اجتماعيــة واقتصاديــة وصحيــة عديــدة؛ كارتفــاع تكاليــف الــزواج وكثــرة متطلباتــه، وارتفــاع 
أســعار المســاكن، والرغبــة فــي مواصلــة التعليــم؛ ممــا يؤثــر فــي قراراتهــم المتعلقــة بتوقيــت 

الــزواج وأنماطــه. 

أمــا دراســة كرادشــة )2012(؛ فعرضــت لمحــددات زواج الإنــاث المبكــر، وهدفــت 
إلــى كشــف وتبيــان الخصائــص الاجتماعيــة الاقتصاديــة للإنــاث اللواتــي تزوجــن بأعمــار 
مبكــرة، وتعــرف أثــر زواج الإنــاث المبكــر فــي ســلوكهن الديموغرافــي، وقــد أجريــت علــى 
الســيدات اللواتــي ســبق لهــن الــزواج، وتــراوح أعمارهــن بيــن )15 و19( ســنة، بالاعتماد على 
بيانــات مســح الســكان والصحــة الأســرية فــي الأردن لعــام 2007، باســتخدام عــدة طــرق 
إحصائيــة، راوحــت بيــن البســيطة والثنائيــة والمتعــددة لتحليــل بيانــات الدراســة، وخلصــت  
الدراســة إلــى أنّ ارتفــاع مســتوى تعليــم المــرأة يعُــدّ أهــمّ العوامــل المحــددة لنمــط الــزواج 
المبكــر. كمــا خلصــت إلــى أهميــة عوامــل أخــرى؛ مثل مســاهمة المــرأة الاقتصادية، ودرجة 
تحضرهــا، ومســتوى تعليــم الــزوج فــي تقريــر نمــط زواجهــا المبكــر، وتوصلــت الدراســة 
أيضــاً إلــى أهميــة زواج الإنــاث المبكــر فــي رفــع مســتويات خصوبتهــن الزواجيــة، وفــي رفــع 
احتمــالات وفيــات الأطفــال لديهــن، وفــي زيــادة تعرضهــن لمخاطــر فقــدان الأجنــة قبــل 

الــولادة ومــا حولهــا، وفــي تضييــق فرصهــن فــي الارتقــاء الاجتماعــي.
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وبيّنت دراســة القضاة )2010( أن الشــريعة الإســامية اهتمت بأمر الزواج اهتماماً 
بالغــاً، ودعــت إلــى التبكيــر فيــه، وحثــت عليــه؛ وذلــك بهــدف تنظيــم العلاقــات الجنســية بين 
أعضــاء المجتمــع؛ وحرصــاً علــى عناصــر المجتمــع مــن الانحــراف، ولصيانــة المجتمــع مــن 
الفســاد، وإمــداده بالذريــة وبعناصــر جديــدة تضمــن اســتمراريته. كمــا خلصــت الدراســة 

إلــى أن الإســام يجيــز الــزواج المبكــر، لكــن ضمــن شــروط وضوابــط حددهــا الفقهــاء.

الدراسات الأجنبية:
هدفــت دراســة حايــات )Hailat, 2015( إلــى الكشــف عــن أثــر الأوضــاع الاقتصاديــة 
الاجتماعيــة للأفــراد، المتمثلــة فــي: مســتوى تعليــم الفــرد، مســتوى تعليــم الوالديــن، الحالــة 
الماديــة، قيمــة المهــر ومــكان الإقامــة علــى الاختيــار الزواجــي والخصوبة. وقد اســتخدمت 
الدراســة اســتبانة ســوق العمــل الأردنــي )2010( أداة رئيســة لجمــع البيانــات بالاعتمــاد 
علــى نمــوذج الانحــدار الخطــي لتحليــل البيانــات. وخلصــت نتائجها إلــى أن المبحوثين ذوي 
المســتويات التعليميــة المنخفضــة يفضلــون الــزواج المبكــر، بينمــا يســعى المبحوثــون مــن 
ذوي المســتويات التعليميــة المرتفعــة إلــى تأجيــل الــزواج مــن ســنتين ونصــف الســنة إلــى 
ثــاث ســنوات. كمــا كشــفت الدراســة أن الأشــخاص فــي الفئــات الماديــة الثانيــة والثالثــة 
والرابعــة يفضلــون الــزواج مبكــراً أكثــر من الفقراء والأغنيــاء، وأن معدل الخصوبة ينخفض 
مــع ارتفــاع الدرجــة الماديــة. أمــا مــا يتعلــق بمتغيــر مــكان الإقامــة؛ فقــد بينــت النتائــج أنــه 
ليــس لــه تأثيــر مهــم علــى أنمــاط الــزواج واختيــارات الخصوبــة، ولكــن عمــر الــزواج قــد 
يتأثــر بنــاء علــى المحافظــات. وأخيــراً أشــارت الدراســة إلــى أن الأفــراد فــي الأســر الكبيرة 

الحجــم ينزعــون إلــى الــزواج بشــكل مبكــر وإنجــاب مزيــد مــن الأبنــاء. 

وفــي تحليلــه للتغيــرات فــي نظــام الزواج والطلاق ســعى بان )Pan, 2015( في دراســته 
إلــى تعــرّف نظــام وأســاليب الــزواج والطــاق فــي مجتمــع النويــر، والكشــف عــن أســباب 
الطــاق والآثــار الناتجــة عنــه، وقــد أجريــت علــى عينة عشــوائية بســيطة من مجتمــع النوير 
فــي مدينــة ملــكال، معتمــدة علــى المنهــج الوصفــي لوصــف البيانــات وتحليلهــا، وتوصلــت 
نتائــج الدراســة إلــى أن ظاهــرة الطــاق فــي مجتمــع النويــر متفشــية فــي الوقــت الراهــن 
أكثــر مــن الماضــي، كمــا كشــفت النتائــج حــدوث بعــض التغييــرات الاجتماعيــة  فــي نظــام 

الــزواج خاصــة فيمــا يتعلــق بطــرق دفــع المهــر.

وبخصــوص تأخــر العمــر عنــد الــزواج فــي المجتمــع الباكســتاني، توصلــت دراســة 
التــي شــهدتها قطاعــات  التغيــرات  مــن  العديــد  أن  إلــى   )Statesman’s, 2010( مؤسســة
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مختلفــة فــي المجتمــع الباكســتاني وخصوصــاً فــي قطــاع التعليــم قــد أفضــت إلــى انتشــار 
ظاهــرة تأخــر العمــر عنــد الــزواج، كمــا أدى تزايــد أعــداد المؤسســات التعليميــة إلــى بــروز 
تغييــرات موازيــة فــي العمــر عنــد الــزواج. وبينــت النتائــج أيضــاً أنّ هاجــس المهــر قــد 
أصبــح مــن القضايــا التــي تــؤرق المجتمــع الباكســتاني؛ إذ أشــارت مــا نســبته )60 %( مــن 
الأســر الباكســتانية إلــى أن فشــلها فــي تزويــج بناتهــا فــي الوقــت المناســب يعــود إلــى ارتفاع 
تكاليــف الــزواج غيــر المنطقــي والمبالغــة فــي المهــور. كمــا أظهــرت الدراســة أن تســعاً مــن 
أصــل عشــر حــالات أشــارت إلــى أن الاشــتراطات الملازمــة لزواجهــن والمتفــق عليهــا مــن 

قبــل أوليــاء الأمــور، قــد أســهمت بتأخــر أعمارهــن عنــد الــزواج.

وخلصــت دراســة فــو )Fu, 2010( إلــى أن نظــرة العــرق الواحــد حــول الــزواج غيــر 
واضحــة، وأن الزيجــات التــي تأخــذ طابــع الاتســاق والانســجام تعتمــد بشــكل واضــح علــى 
التقــارب العمــري لــدى العــرق الواحــد، كمــا توصلــت الدراســة إلــى تأكيــد ميــل حــالات 
الــزواج إلــى أن تكــون مــن العــرق نفســه لــكلا الشــريكين. وبينــت الدراســة أيضــاً نــزوع 
العــرق الأبيــض فــي الولايــات المتحــدة إلــى تأخيــر العمــر عنــد الــزواج، وعزتــه إلــى ارتفــاع 

الخصائــص الاجتماعيــة والاقتصاديــة مقارنــة بالعــرق الأســود.

الماليــزي  المجتمــع  لــدى  العــام  الاتجــاه  أن   )Peng, 2007( بنــج  دراســة  وبيّنــت 
يأخــذ منحنيــات ومســارات تؤكــدّ وجــود ارتفــاع فــي العمــر عنــد الــزواج؛ بســبب التغيــرات 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة الطارئــة علــى المجتمــع؛ إذ يبــدو أن تنامــي تعليــم الإنــاث وزيــادة 
فــرص مســاهمتهن بســوق العمــل، إضافــة إلــى التغييــرات المصاحبــة لعمليــة التنميــة علــى 
الصعيديــن الثقافــي والاجتماعــي - قــد أســهم فــي رفــع متوســط العمــر عنــد الــزواج، 
وارتفــاع ميــول بعــض أفــراده نحــو العــزوف نهائيــاً عــن الــزواج. كمــا كشــفت الدراســة عــن 
ارتفــاع المعــدل العــام للعزوبــة فــي المجتمــع الماليــزي بيــن عــام 1970 وعــام 2000 لــكلا 

الجنســين، وتضاعــف نســبة العزوبيــة بيــن النســاء مقارنــة بيــن الرجــال. 

أمــا دراســة كلارك )Clark, 2004(؛ فقــد خلصــت إلــى أن الــزواج المبكــر للنســاء 
الحضرية-يقتــرن  المناطــق  يقطــنّ  اللاتــي  الإنــاث  لــدى  –خاصــة  إفريقيــا  جنــوب  فــي 
بمســتويات تعليــم منخفضــة، وبتدنّــي قدرتهــن علــى اتخــاذ القــرارات داخــل نطــاق أســرهن، 
وزيــادة تعرضهــن لحــالات نقــص المناعــة ولحــالات التهميــش والاســتلاب بأنواعــه ســواء 
الاجتماعــي أو الاقتصــادي منــه. كمــا خلصــت الدراســة إلــى غمــوض العوامــل المؤثــرة فــي 
بــروز زواج الإنــاث المبكــر وتداخــل تأثيــره مــع متغيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة مختلفــة.
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وتوصلــت دراســة لجينســين وثورنتــون )Jensen & Thornton, 2003( إلــى أن أغلــب 
الإنــاث فــي مجتمعــات الــدول الناميــة هنّ هدف للزواج في أعمار مبكرة، وأن لديهنّ فرصاً 
قليلــة لتحديــد أعمارهــن عنــد الــزواج. وبيّنــت الدراســة أيضــاً أن هنــاك تباينــاً شــديداً فــي 
معــدلات الــزواج المبكــر بيــن جنــوب آســيا وجنوبهــا الشــرقي. كمــا خلصــت الدراســة إلــى 
أن أهــم خصائــص النســاء اللاتــي يقدمــن علــى الــزواج بســن مبكــرة تمثلــت فــي: انخفــاض 
ــي مســاهمتهن بصنــع  مســتوياتهن التعليميــة، ونزوعهــن أصــاً إلــى الــزواج المبكــر، وتدنّ
القــرارات داخــل نطــاق أســرهن الأصــل، وزيــادة تعرضهــن للعنــف داخــل إطــار الأســرة. كمــا 
بينــت الدراســة وجــود اتجاهــات ســلبية عامّــة لــدى أفــراد هــذه المجتمعــات نحــو مســألة 

تأخيــر عمــر الإنــاث عنــد الــزواج، وتفضيــل التبكيــر فــي الــزواج، وبخاصــة لــدى الإنــاث.

تعقيب على الدراسات السابقة:
ــة التــي عرضــت،  فــي ضــوء المراجعــة التقييميــة للدراســات الســابقة وذات الصل
والموضوعــات  معالجاتهــا  طبيعــة  وفــي  مداخلهــا  فــي  الظاهــر  التفــاوت  أولاً  يلاحــظ 
التــي تناولتهــا وأهدافهــا، التــي تباينــت بيــن الســعي إلــى تعــرف عــادات الــزواج، وأنماطــه 
ومحدداتــه، كمــا يلاحــظ أن هنــاك تقاطعــات بــارزة ومهمــة بيــن هــذه الدراســات، ســواء مــن 
حيــث تأكيدهــا للتغييــرات التــي طــرأت علــى أنمــاط الــزواج وأشــكاله المختلفــة، وعــزت 
كنتــاج صــافٍ للتحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي شــهدتها هــذه المجتمعات وأحدثت 
تغييــرات جذريــة علــى أنظمــة الــزواج فيهــا وأنماطــه، مؤكــدة تحلــل هــذا النظــام وتحطــم 
كثيــر مــن أشــكاله التقليديــة، وحــدوث تحــولات جذريــة فــي اتجاهــات الســكان ومعتقداتهــم 

اتجــاه كثيــر مــن أنماطــه.

غيــر أن هــذه الدراســة تنفــرد – قياســاً بســابقتها مــن الدراســات- بتركيــز أهدافهــا 
حــول معاينــة وتحليــل أنمــاط الــزواج الســائد فــي مجتمــع متغيــر وبشــكل شــامل، وتعــرف 

اتجاهــات الســكان حــول أنماطــه الســائدة كافــة.

الإطار النظري:
يعــدّ الــزواج مــن أهــم وأقــدم النظــم الاجتماعيــة التــي تقــوم عليهــا الأســرة؛ فهــو 
ضــرورة أفرزتهــا الطبيعــة البيولوجيــة للإنســان، النازعــة للاجتمــاع، ويمثــل واحــداً مــن أهم 
أشــكال الحيــاة البشــرية، إن لــم يكــن أهمهــا علــى الإطــاق؛ لــدوره فــي المحافظــة علــى 
وجــوده الإنســاني واســتمراره، ولأهميتــه فــي تنظيــم العلاقــة بيــن الذكــور والإنــاث وفقــاً 
للأعــراف ونســق القيــم التــي يقرهــا المجتمــع )بــان، 1992(، كمــا يعــد فعــاً اجتماعيــاً 
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تعاقديــاً، لــه وظيفتــه فــي الحفــاظ علــى بنيويــة الأســرة وتنظيــم ســلوك الأفــراد البيولوجــي، 
والحفــاظ علــى اســتمرارية الجنــس البشــري )كرادشــة، والمحروقيــة، 2015(، وفي الســياق 
نفســه يعــد نظــام الــزواج ظاهــرة تاريخيــة مُتغيــرة نســبياً مــع الزمــن، ولهــا جــذور عميقــة 
ضاربــة فــي تاريــخ الفكــر الإنســاني وإن اختلفــت الاهتمامــات وتنوعت المرتكــزات، وتباينت 

طبيعــة المحــددات الفكريــة والثقافيــة والأيديولوجيــة )الخشــاب، 1986(. 

وقــد تعــددت المداخــل والاتجاهــات والأطــر النظريــة المفســرة لتبايــن أشــكال الزواج 
وأنماطــه والأســس التــي يقــوم عليهــا؛ ولعــل أبرزهــا تلــك المداخــل الســيكولوجية التي تؤكد 
أن لخبــرات الطفولــة المبكــرة، ومفهــوم الــذات، إضافــة إلــى توقعــات الفــرد الاجتماعيــة، 
دوراً مهمــاً فــي تحديــد أشــكال الــزواج وأنماطــه فــي المجتمــع، وفــي تحديــد صــورة شــريك 
الحيــاةه، وبهــذا الخصــوص يشــير أدلــر )Adler( إلــى أن مســألة اتخــاذ قــرار الــزواج عــادة 
تتــردد  بــد أن  ا تكــون محكومــة باعتبــارات ورواســب ســابقة، وأنّ الطفولــة المبكــرة لا 
أصداؤهــا فــي بقيــة مراحــل حيــاة الفــرد، وهــي تبــرز بشــكل واضــح عنــد اتخــاذه لقــرار 
الــزواج، وتتحكــم فــي تحديــد نوعيــة شــريك الحيــاة ومواصفاتــه. وتتقاطــع هــذه الرؤيــة 
مــع مــا تذهــب إليــه روئ فرويــد الــذي يؤكــد أهميــة الرواســب اللاشــعورية المخزونــة فــي 
نفــس البشــرية، وتعــود إلــى مراحــل الطفولــة المبكــرة، فــي تحديــد اختيارات الفرد لشــريك 
الحيــاة؛ إذ إن تفكيــر الفــرد عنــد الــزواج ينصــب فــي فلــك الأنــا واحتياجاتهــا، ولا يــدور فــي 
فلــك الآخــر؛ مــا يؤُكــدّ أهميــة الدوافــع الذاتيــة وتماثــل خصائــص طرفــي العلاقــة فــي إتمام 

عمليــة الــزواج وتحديــد أشــكاله.

الســائدة  وأشــكاله  الــزواج  لأنمــاط  فهمهــا  أسســت  التــي  النظريــات  مــن  وهنــاك 
فــي المجتمعــات الإنســانية فــي ضــوء دور الأســرة كوحــدة بنائيــة تقــوم بمجموعــة مــن 
الوظائــف والأدوار المحــددة؛ فالأســرة مــن وجهــة نظــر الوظيفييــن ضــرورة حتميــة قــادت 
إليهــا الطبيعــة الإنســانية النازعــة للاجتمــاع وبقــاء الجنــس البشــري واســتمرار الحيــاة 
الاجتماعيــة، وعلــى الرغــم مــن أنهــا لــم تعــد هــي التــي تقــرر نمــط زواج عناصرهــا غير أنها 
تبقــى مهيمنــة علــى كثيــر مــن مواقفهــم واتجاهاتهــم عــن طريــق عمليــة التنشــئة الاجتماعيــة 
وعمليــة التطبيــع الاجتماعــي التــي عــادة مــا ينــاط بهــا )البهلــول، 2010( الفــرد كمــا يشــير 
بوريــدو )Bourdieu( الــذي مــا هــو فــي النهاية إلا إنســان خاضع لعمليات تشــريط اجتماعي 
وثقافــي تتــم داخــل العائلــة وداخــل نطــاق الطبقــة الاجتماعيــة التــي ينتمــي إليهــا؛ فهــو لا 
يســتطيع إلا إعــادة إنتــاج مــا يمليــه عليــه هــذان النســقان، وهــو بذلــك ينفــي تلــك الجوانــب 
المتعلقــة بحريــة الفــرد فــي الاختيــار الزواجــي، مؤكداً أن عملية الاختيــار الزواجي، لا تعود 
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إلــى قــرار شــخصي وذاتــي؛ بــل تتقاطــع فيهــا جملــة من العوامــل الاجتماعيــة والثقافية، وما 
يســود المجتمــع مــن قيــم وموروثــات وعوامــل ذات صيــغ اقتصاديــة وثقافيــة وديموغرافيــة. 

وبهذا الســياق تؤســس نظرية المعايير )Norms Theory( تفســيراتها لتنميط أشــكال 
الــزواج فــي المجتمــع الواحــد، فــي ضــوء عمليــات إراديــة تحكمهــا طبيعــة المعايير الســائدة 
التــي يضعهــا المجتمــع بهــدف تنظيــم واقعــة الــزواج؛ بمعنــى أن المجتمــع يحــدّد مســبقاً 
للفــرد نمــط زواجــه والســمات المرغــوب فيهــا فــي شــريك الحيــاة، معتبــرة أن الفــرد عنــد 
اختيــار شــريك الحيــاة، يجــب أن يتوافــر لديــه معيــار أو قاعــدة للتشــابه أو للتجانــس بهــذا 
 ،)Religion( والعقيــدة ،)Race( الشــريك، وترتكــز هــذه المعاييــر أو القواعــد علــى الجنــس
والطبقــة الاجتماعيــة )Social Class(... إلــخ؛ أي أن قاعــدة الاختيــار فــي هــذه النظريــة 
تســتند إلــى ضــرورة البحــث عــن الشــخص الــذي تتوافــر فيــه مجموعــة المعاييــر المطلوبــة 
وتتقبلهــا الجماعــة أو المجتمــع الــذي يعيــش فــي كنفــه )الخولــي، 2008، 165(، وأن عمليــة 
الاختيــار الزواجــي هــي فــي المحصلــة ســلوك اجتماعــي يتحــدد وفقــاً لمنظومــة المجتمــع 
القيميــة ومــا يســوده مــن تقاليــده وأعرافــه، فالمجتمــع لــه ســطوته علــى ســلوك الأفــراد 
ومعتقداتهــم واتجاهاتهــم؛ ممــا يؤكــد أن عمليــة الاختيــار الزواجــي لا تحــدد وفقــاً لرغبــات 
الشــخص فقــط بــل إن هنــاك عوامــل ذات صيــغ اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة دوراً مهمــاً 

فــي ذلــك.

الإجراءات المنهجية: 

منهج الدراسة: 
ســعياً للوصــول إلــى الأهــداف المتوخــاة مــن الدراســة والإجابــة عــن جميــع تســاؤلاتها 
بطريقــة موضوعيــة ودقيقــة، فقــد تــم الاســتناد إلــى منهــج المســح الاجتماعــي الشــامل، 
الــذي يعــرّف بأنــه »محاولــة منظمــة لتحليــل وتفســير ظاهــرة أو موضــوع معيــن، مرتكــزاً 
فــي ذلــك علــى معلومــات كافيــة ودقيقــة عــن الظاهــرة قيــد الدراســة، خــال فتــرة زمنيــة 
معلومــة؛ وذلــك بهــدف الحصــول علــى نتائــج علميــة دقيقــة؛ ومــن ثــم تفســيرها بطريقــة 
موضوعيــة، وبمــا ينســجم مــع المعطيــات الفعليــة للظاهــرة« )القصبــي،2007(. وقــد لازم 
اســتخدام هــذا المنهــج الاســتعانة بمجموعــة مــن الأســاليب الوصفيــة التحليليــة الكميــة، 
التــي تتفــق مــع طبيعــة الهــدف العــام للدراســة الــذي يتمحــور حــول تعــرف أنمــاط الــزواج 
الســائدة فــي ولايــة الدقــم، التــي تتســم بقدرتهــا علــى وصــف الظاهرة وتشــخيصها كما هي 
فــي الواقــع، وبشــكل موضوعــي مــع التقليــل -قــدر الإمــكان- مــن تأثيــر الأفــكار والتصورات 
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الذاتيــة أو المســبقة، وعــادة مــا تســتخدم هــذه الأســاليب لتوصيــف حيثيــات الظاهــرة مــن 
جوانــب وأبعــاد مختلفــة؛ بهــدف تقديــم تشــخيص دقيــق لواقعهــا وملامحهــا المختلفــة. 

مجتمع الدراسة وعينتها:
تنــزع الأدبيــات الاجتماعيــة إلــى تعريــف مجتمــع الدراســة بأنــه جميــع المفــردات أو 
العناصــر المشــتركين فــي الظاهــرة قيــد الدراســة )كرادشــة، 2013(، ويتمثــل مجتمــع هــذه 
الدراســة فــي الأســر القاطنــة فــي ولايــة الدقــم فــي محافظــة الوســطى جنــوب ســلطنة 
عمــان، التــي توزعــت علــى )23( قريــة، وبلــغ عددهــا )737( أســرة، وقــد جمعــت بيانــات 
هذه الأســر عن طريق المســح الشــامل وباســتخدام الاســتبانة أداة رئيســة لجمع البيانات، 
معتبــرة أن رب الأســرة هــو المصــدر الأساســي للحصــول علــى البيانــات المطلوبــة، وفيمــا 

يلــي عــرض لخصائــص أفــراد عينــة الدراســة.

التركيب النوعي لأفراد مجتمع الدراسة:  
تســعى نتائــج جــدول )1( إلــى توضيــح طبيعــة التركيــب النوعــي لمجتمــع الدراســة 

بولايــة الدقــم، وفيمــا يلــي عــرض مفصــل لأبــرز النتائــج:
جدول 1 

النوع الاجتماعي لأفراد مجتمع الدراسة

النسبة % العدد النوع م

0.1 1 غير مبين 1

61.2 451 ذكر 2

38.7 285 أنثى 3

100.0 737 المجموع 4

تبيــن نتائــج جــدول )1( أن النســبة الكبــرى مــن أفــراد مجتمع الدراســة هــم من الذكور 
وبنســبة )61.2 %(، وشــكل الإنــاث نســبة )38.7 %( مــن حجــم المجتمــع، وهــي نتيجــة تحمل 
مضاميــن ورؤى ذات خصوصيــة اجتماعيــة وثقافيــة؛ كــون أغلــب أفــراد عينــة الدراســة هــم 
مــن الذكــور الذيــن يحملــون تصــورات وأفــكاراً تمثــل قيمــاً ومعتقــدات ذكوريــة، وقــد تميــل 
إلــى التعبيــر عــن خصوصيتهــم الاجتماعيــة والثقافيــة، خاصــة أن مجتمــع الدقــم مــا زال 
مجتمعــاً محافظــاً علــى بناءاتــه التقليديــة ذات الصيــغ الأبويــة، ومــازال يتميــز بولاءاتــه 

القبليــة التــي تشــكل الإطــار العــام لبنيتــه الاجتماعيــة والثقافيــة.
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المستوى التعليمي لأفراد عينة الدراسة: 
جدول 2

التوزيعات النسبية والتكرارية لأفراد العينة بحسب المستوى التعليمي 

المستوى التعليمي 
المستوى التعليمي للزوجةالمستوى التعليمي للزوج

النسبة %التكرارالنسبة %التكرار

42.2 %39.1311 %288أمي

21.4 %19.5158 %144يقرأ ويكتب

9.0 %7.166 %52أساسي

16.7 %21.0123 %155دبلوم عام

2.2 %3.516 %26دبلوم عالٍ

0.5 %1.14 %8بكالوريوس

0 %70. .%5دراسات عليا

8.0 %8.059 %59غير مبين

737100.0737100.0المجموع

تبيــن نتائــج جــدول )2( بشــأن المســتوى التعليمــي لأربــاب الأســر مــن الذكــور فــي 
أن  النتائــج  ــت  بينّ إذ  تعليمهــم؛  مســتويات  فــي  ملمــوس  انخفــاض  وجــود  الدقــم؛  ولايــة 
أغلبهــم مــن الأمييــن وبنســبة تصــل إلــى )39.1 %(، وأن )19.5 %( منهــم يقــرؤون ويكتبــون 
فقــط؛ أي دون أي مؤهــل علمــي، أمــا نســبة الحاصليــن منهــم علــى شــهادة الدبلــوم العــام؛ 
 فقــد بلغــت )21.0 %(، فــي حيــن بينــت النتائــج أن نســبة حملــة البكالوريــوس لــم تتجــاوز 
)1.1 %(، وحملــة الدراســات العليــا وصلــت إلــى )0.7 %(؛ ممــا يؤكــد أن هنــاك انخفاضــاً 
ــاً للانتبــاه فــي المســتويات التعليميــة لأربــاب الأســر مــن الذكــور فــي ولايــة  كبيــراً ولافت
الدقــم. أمــا مــا يتعلــق بالمســتوى التعليمــي لأربــاب الأســر مــن الإنــاث؛ فيلاحــظ مــن خــال 
نتائــج جــدول )2( ارتفــاع نســبة الأميــة عندهــن إلــى )42.2 %(، كمــا بلغــت نســبة مــن يقرأن 
ويكتبــن )21.4 %( فقــط، كذلــك يلاحــظ انخفــاض نســبة الحاصــات علــى درجــات تعليمية 
عليــا كالدبلــوم العالــي إلــى )2.2 %( والبكالوريــوس )0.5 %(، وهــي نتيجــة توضــح أيضــاً أن 
هنــاك انخفاضــاً كبيــراً وحــاداً فــي المســتويات التعليميــة لأربــاب الأســر مــن الإنــاث فــي 
ولايــة الدقــم، وبشــكل أكثــر. وبشــكل عــام يلاحــظ انخفــاض المســتويات التعليميــة لــكل 
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مــن الذكــور والإنــاث مــن أربــاب الأســر فــي مجتمــع ولايــة الدقــم وبشــكل لافــت للانتبــاه، 
وهــو مؤشــر يحمــل مضاميــن اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة متنوعــة يتوقــع أن تتضمــن 
انعكاســات مهمــة حــول اتجاهاتهــم نحــو أنمــاط الــزواج الســائدة فــي الولايــة ومواقفهــم 
ــدّ عمليــة تربويــة عميقــة الأثــر علــى فكــر الإنســان  منهــا، خاصــة أن عمليــة التعليــم تعُ

واتجاهاتــه وعلــى كثيــر مــن معتقداتــه وعلــى مــا يحملــه مــن قيــم. 

مكان الإقامة لأفراد عينة الدراسة:
جدول )3( 

التوزيعات النسبية والتكرارية لأفراد العينة بحسب مكان الإقامة

النسبة %التكرارمكان الإقامة

628.4بادية

41656.4قرية

17023.1مركز ولاية الدقم

7910.7من خارج الدقم

101.4غير مبين

737100.0المجموع

يتضــح مــن نتائــج جــدول )3( أن أغلــب أفــراد مجتمــع الدراســة يقطنــون فــي مناطــق 
ريفيــة )القــرى المحيطــة بمركــز ولايــة الدقــم( وبنســبة )56.4 %(، وفــي المرتبــة الثانيــة 
مــن حيــث نســبة التركــز الســكاني جــاء مركــز ولايــة الدقــم بنســبة )23.1 %(، فــي حيــن 
أظهــر )8.4 %( أنهــم يقطنــون فــي الباديــة. كمــا أظهــرت النتائــج أن )10.7 %( مــن مجتمــع 
الدراســة يقطنــون خــارج ولايــة الدقــم، وهــي نتيجــة تكشــف أن أغلــب ســكان ولايــة الدقــم 
يمتــازون بأرصدتهــم الثقافيــة القرويــة التــي تميــل إلــى البــداوة؛ مــا يؤكــد ســيادة الأرصــدة 

والبنــاءات التقليديــة المتوارثــة لــدى ســكان الولايــة.

أداة الدراسة: 
اســتعانت الدراســة بالاســتبانة أداة أساســية لجمــع البيانــات عــن الســكان المحلييــن، 
وقــد أعــدّت اســتناداً إلــى الإرث المتراكــم مــن الأدبيــات والدراســات الســابقة وذات الصلــة 
بموضوع الدراســة، كذلك اســتناداً إلى أهداف الدراســة وتســاؤلاتها وخصوصية المجتمع 
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قيــد الدراســة، وقــد اشــتملت الاســتبانة علــى أســئلة مختلفــة بهــدف معاينــة أنمــاط الــزواج 
الســائدة فــي ولايــة الدقــم، وقــد تضمنــت هــذه الاســتبانة المحــاور الآتيــة:

- الخصائص الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية لأفراد مجتمع الدراسة

- اتجاهات السكان المحليين في ولاية الدقم نحو أنماط الزواج السائدة في الولاية. 

وبصــورة أكثــر تحديــداً، اعتمــدت الدراســة فــي تقصــي بياناتهــا علــى أربــاب الأســر، 
الذيــن يقطنــون ضمــن حــدود ولايــة الدقــم، وهــي أغلبهــا مناطــق محيطــة بالمشــروعات 

الاقتصاديــة الكبــرى فــي الولايــة، للحصــول علــى المعلومــات المطلوبــة.

صدق الأداة وثباتها:  
يقُصــد بصــدق الأداة  وضــوح أســئلة الاســتبانة وموضوعيــة مــا تحتويــه مــن أســئلة 
وفقــرات ومصطلحــات، ومــدى صلاحيتهــا للتحليــل الإحصائــي، ومقدرتهــا علــى قيــاس 
موضــوع الدراســة ومعاينتــه، ودقتهــا فــي قيــاس وتحقيــق الأهــداف التــي صُممــت لأجلهــا، 
وقــد تــم التأكــد مــن صــدق الاســتبانة عــن طريــق صدق المحكميــن)))؛ إذ عرضت الاســتبانة 
علــى )18( شــخصاً مــن المتخصصيــن والأكاديمييــن فــي كليــة الآداب والعلــوم الاجتماعيــة 
التعديــات  أجريــت  ومقترحاتهــم  توجيهاتهــم  علــى  وبنــاءً  قابــوس،  الســلطان  بجامعــة 
المطلوبــة، وأضيــف الكثيــر مــن الأســئلة التــي تــم اقترحــت؛ لتخــرج الاســتبانة بصورتهــا 

النهائيــة.

كمــا أجــري اختبــار معامــل الثبــات ألفــا كرونبــاخ )Cronbach’s alpha(؛ بهــدف قيــاس 
الاتســاق الداخلــي لفقــرات الأداة مــع المحــاور التــي تنــدرج ضمنهــا، وقــد بلغــت قيمــة 
الثبــات الكلــي )0.70(؛ ممــا يشــير إلــى ثبــات مقبــول لأســئلة الدراســة واتســاقها، وهــي 

نتيجــة تفــي بأغــراض الدراســة والأهــداف التــي صممــت لتحقيقهــا.  

مجالات الدراسة: 
إلــى المنهجيــة العلميــة، ولمــا يفرضــه واقــع البحــث العلمــي مــن أحــكام  اســتناداً 
واعتبــارات؛ اتُّكِــئ علــى ثلاثــة مجالات رئيســة، هي: المجال البشــري والزمنــي والجغرافي، 

وقــد جــاءت علــى النحــو الآتــي:

الاجتماعــي،  والعمــل  الاجتمــاع  علــم  بقســم  الأكاديمييــن  مــن  محكمــاً   )18( المحكميــن  عــدد  )))  �بلــغ 
الأمــر. هــذا  فــي  المتخصصيــن 
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بمحافظــة  الدقــم  ولايــة  فــي  المقيميــن  المواطنيــن  يشــمل  البشــري:  المجــال   -  1
الوســطى، البالــغ عددهــم )4062( نســمة عنــد مباشــرة الدراســة، وقامــت الدراســة علــى 
المســح الشــامل لجميــع الأســر القاطنــة فــي الولايــة كمصــدر بشــري للمعلومــات المطلوبــة، 

وقــد بلــغ عددهــا )737( أســرة. 

بمحافظــة  الدقــم  بولايــة  المكانــي  الدراســة  مجــال  حــدد  المكانــي:  المجــال   -  2
قريــة.   )23( تضــم  التــي  الوســطى، 

3 - المجــال الزمنــي: نفــذت الدراســة خــال الفتــرة مــن ديســمبر 2015 إلــى ينايــر 
2017، وطبقــت الاســتبانة فــي الفتــرة بيــن منتصــف شــهر ينايــر ومنتصــف شــهر أبريــل لعام 

.2016

المعالجة الإحصائية: 
بهــدف تحليــل بيانــات الدراســة بشــكل موضوعــي مناســب ودقيــق، اعتمد علــى نماذج 
عليــه  المتعــارف  الإحصائيــة  الحــزم  ببرنامــج  بالاســتعانة  متنوعــة  إحصائيــة  وأســاليب 
فــي العلــوم الاجتماعيــة )SPSS(؛ وذلــك بهــدف معالجــة بيانــات الدراســة، والكشــف عــن 

تفاصيلهــا وتحليــل حيثياتهــا. وقــد راوحــت تلــك الأســاليب بيــن:

أســاليب التحليــل الوصفــي البســيطة )Descriptive Analysis(: وتمثلــت فــي: التوزيعات 
 .)Frequencies( والتكرارية ،)Percentage( النســبية

 ،)chi-square( النمــاذج الوصفيــة الثنائيــة: وتمثلــت فــي نمــوذج تحليــل مربــع كاي
بهــدف التعمــق أكثــر فــي أنمــاط الــزواج المنتشــرة بالولايــة، ويعُــدّ هذا النموذج مــن التحليل 
مــن أنســب النمــاذج الإحصائيــة لطبيعــة ظاهــرة الدراســة، خاصــة عندمــا تكــون البيانــات 

مصنفــة ضمــن مقيــاس اســمي ومرتبــة علــى شــكل تكــرارات ونســب.

نتائج الدراسة بين العرض والتحليل:

- أنماط الزواج السائدة في ولاية الدقم: 

أفــراد  اتجاهــات  ومعاينــة  كشــف  محاولــة  علــى  الدراســة  مــن  الجــزء  هــذا  يقــوم 
مجتمــع الدقــم نحــو أنمــاط الــزواج الســائدة فــي الولايــة، ومحاولــة تحليــل وفهــم اتجاهاتهم 
نحــو جميــع الأنمــاط الزواجيــة الســائدة، وتحديــد وجهــات نظرهــم حولهــا، ولأغــراض 
تنظيميــة نعــرض أولً لطــرق الاختيــار الزواجــي فــي ولايــة الدقــم؛ مــن ثــم ســيتم معاينــة 
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اتجاهــات ســكان الولايــة نحــو أنمــاط الــزواج التقليديــة الســائدة فيهــا  الممثلــة فــي: نمــط 
الــزواج المتعــدد، نمــط الــزواج المبكــر، نمــط زواج الأقــارب، باســتخدام أســاليب التحليــل 
الاحصائيــة، التــي تباينــت بيــن أســاليب )التحليــات الوصفية، ونموذج مربــع كاي2(، وفيما 

يلــي عــرض مفصــل لهــذه النتائــج:   

أولًا- طرق الاختيار الزواجي في ولاية الدقم: 

يناقــش هــذا الجــزء مــن الدراســة طــرق الاختيــار الزواجــي الأكثر انتشــاراً لــدى أفراد 
مجتمــع الدراســة، وقــد حصــرت فــي: الــزواج المرتــب مــن قبــل الأهــل، الــزواج الإجبــاري، 
الــزواج بنــاء علــى الموافقــة الشــخصية. وقــد عولجــت هــذه الجوانــب بالاســتناد إلــى نمــوذج 
( كمــا أســلفنا، وفيمــا يلــي عــرض  تحليــل التكــرارات النســبية، واختبــار مربــع كاي تربيــع )²

مفصــل لهــذه النتائــج:
جدول )4(

 التوزيعات النسبية والتكرارية لأفراد العينة بحسب نوع الزواج

النسبة %التكرارنوع الزواج
 مربع كاي 

²

 الدلالة الإحصائية
)sig(

618.3غير مبين

775.60.000

33445.3من قبل الأهل

7.9اجباري

32844.5تم بناء على موافقتي الشخصية

7.9غير ذلك

737100.0المجموع

توضــح نتائــج جــدول )4( الانتشــار الواســع لنمــط الــزواج المرتــب الــذي عــادة مــا يتــم 
مــن قبــل الأهــل فــي ولايــة الدقــم، وبمــا نســبته )45.3 %(؛ مما يوضح اســتمرار انتشــار هذا 
النمــط التقليــدي مــن الــزواج فــي مجتمــع ولايــة الدقم، وهي نتيجة تؤكــد أن توجهات الأهل 
ورغباتهــم مــا زالــت تشــكل محــركاً فاعــاً وأساســياً فــي تحديــد خيــارات الأفــراد الزواجيــة 
فــي مجتمــع ولايــة الدقــم، ويمكــن فهــم هــذه النتيجــة فــي ضــوء اعتبــارات تتعلــق بمنظومــة 
القيــم والتقاليــد الســائدة، التــي تعطــي الأب الحــق فــي زواج أبنائــه دون استشــارتهم، بــل إن 
بعــض الآبــاء يعمــدون إلــى ربــط أبنائهــم منــذ الصغــر معتقديــن  بــأن صغــر أعمــار أبنائهــم 
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عنــد الــزواج لا يؤهلهــم لاتخــاذ قــرارات صائبــة حــول مســألة اختيــار شــريك الحيــاة؛ نتيجة 
قلــة خبرتهــم وجهلهــم بمصالحهــم، غيــر أن التطــورات الســريعة والكثيفــة التــي تخللــت 
مجتمــع الدقــم فــي العقــود الأخيــرة، وتطــور وســائل إنتاجــه وأدواتــه، ومــا صاحبهــا مــن 
تغيــرات عميقــة علــى أنمــاط إنتاجــه وزيــادة تحولاتهــا نحــو أنمــاط إنتاجيــة حديثــة وما لازم 
ذلــك مــن تحــولات اجتماعيــة واقتصاديــة وثقافيــة عميقــة، قــد رافقهــا تغيــرات واضحة في 
طبيعــة العلاقــات بيــن الســكان؛ الأمــر الــذي أســهم بشــكل كبيــر فــي تراجــع نفــوذ الأهــل 

ودرجــة ســيطرتهم علــى خيــارات عناصرهــا الزواجيــة.

كمــا تظهــر نتائــج جــدول )4( أيضــاً أن نمــط الــزواج غيــر المرتــب، الــذي يســتند إلــى 
اعتبــارات شــخصية مراعيــاً حريــة الفــرد ورغباتــه يشــكل مــا نســبته )44.5 %( لدى مجتمع 
الدراســة؛ مــا يؤكــد أن الأســرة لــم تعــد هــي التــي تقــرر أنمــاط زواج أفرادهــا وبطريقتهــا 
التســلطية المعهــودة، وهــو مــا يتفــق مــع مــا خلصــت إليــه دراســة البهلــول )2010( مــن أن 
الأســرة العربيــة لــم تعــد قــادرة علــى تقريــر نمــط زواج عناصرهــا بطريقتهــا التقليديــة، إلا 
أن تأثيرهــا يبقــى واضحــاً علــى رغبــات عناصرهــا وميولهــم، مــن خــال عمليــة التنشــئة 
الاجتماعيــة، وعمليــة تطبيعهــم الاجتماعــي. كمــا تعد هذه النتيجة منســجمة مع ما خلصت 
إليــه دراســة الكنــدري )2006( التــي أكــدّت تنامــي الاتجاهــات المعارضــة لنمــط الــزواج 
المرتــب فــي المجتمعــات الخليجيــة بشــكل عــام، وهــي تتفــق  كذلــك مــع مــا توصلــت إليــه 
دراســة الناصــر وســليمان )2007( التــي أشــارت إلــى بــروز اتجاهــات معارضــة لمثــل هــذه 
الأنمــاط الزواجيــة لــدى الشــباب العُمَانــي والكويتــي معــاً، وبشــكل عــام تؤكــد التفســيرات 
التــي قدمتهــا النظريــة التكنولوجيــة، أهميــة التغيــرات التــي أصابــت الأســرة فــي أغلــب 
المجتمعــات الإنســانية فــي زيــادة توجههــا نحــو مبــادئ الديموقراطيــة وحريــة الاختيــار 
وحــق التعبيــر وإبــداء الــرأي داخلهــا )عبدالعــال، عبدالحليــم 2005، 22 - 23(. وتوضــح 
نتائــج جــدول )4( عامــة وجــود فروقــات ذات دلالــة إحصائيــة فــي اســتجابات أربــاب الأســر 
حــول اختــاف أنمــاط الــزواج المنتشــرة فــي الولايــة، عنــد مســتوى دلالــة )0.05 %( فأقــل 

اســتناداً إلــى قيمــة كاي تربيــع المحســوبة. 

أمــا نمــط الــزواج الإجبــاري، الــذي تنفــى فيــه إرادة الفــرد ورغباتــه الذاتيــة؛ فبلغــت 
نســبته فــي الولايــة )0.9 %(، وهــي نســبة هامشــية وضعيفــة، تؤكــد أن هــذا النمــط مــن 
الــزواج -الــذي تغيــب فيــه قيــم الفــرد وإرادتــه وميولــه- غيــر منتشــر فــي ولايــة الدقــم. 
وتكشــف نتائــج جــدول )4( أيضــاً أن نمــط الــزواج المرتــب يبقــى مــن الأنمــاط الزواجيــة 

التــي لهــا حضــور ولــو محــدوداً جــداً. 
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تجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى أن رؤى نظريــة المعاييــر تعــزو مســألة الاختيــار 
الزواجــي إلــى عمليــات إراديــة تحكمهــا طبيعــة المعاييــر التــي يضعهــا المجتمــع بقيمــه 
وأعرافــه حــول أشــكال الــزواج المفضلــة، وأن عمليــة تحديــد أشــكال الــزواج تنتظــم وفــق 
نســق معيــاري محــدد مســبقاً، ووفــق المواصفــات المرغــوب فيهــا التــي يعتبرهــا المجتمــع 
مناســبة )الخولــي، 2008، 165(، ويمكــن إرجــاع هــذه النتيجــة إلــى رغبــة الأهــل فــي إعــادة 
إنتــاج خياراتهــم التقليديــة بخصــوص أنمــاط زواجهــم وخصوصيــة مجتمعهــم الاجتماعيــة 
والثقافيــة، ويشــير أدلــر )Adler( بهــذا الخصــوص إلــى أن مســألة اتخــاذ قــرار الــزواج تكون 
عــادة محكومــة برواســب ســابقة وعمليــة التنشــئة التــي يتلقاهــا الفــرد، وأن لقيــم المجتمــع 
وإرثــه الثقافــي دوراً فاعــاً فــي تحديــد كثيــر مــن توجهاتــه بمــا فيهــا توجهاتــه نحــو الــزواج 
وأشــكاله؛ إذ يبــدو أن طبيعــة المعــارف والخبــرات التــي اكتســبها الأفــراد عبــر عمليــة 
تنشــئتهم مــن شــأنها أن تزيــد مــن ميولهــم نحــو أنمــاط الــزواج التقليــدي؛ فالمجتمــع لــه 

ســطوته علــى ســلوك الأفــراد ومعتقداتهــم واتجاهاتهــم.  

ثانياً- اتجاهات السكان نحو الزواج المتعدد: 

يعايــن هــذا الجــزء مــن الدراســة اتجاهــات ســكان ولايــة الدقــم نحــو نمــط الــزواج 
المتعــدد )أي تعــدد الزوجــات فــي عصمــة الــزوج(، ومحاولــة تحليــل وفهــم اتجاهاتهــم نحــو 
هــذا النمــط مــن الــزواج، وقــد عولجــت هــذه الجوانب بالاســتناد إلى نموذج تحليــل التكرارات 

(، وفيمــا يلــي عــرض مفصــل لهــذه النتائــج: النســبية، واختبــار مربــع كاي تربيــع )²
جدول )5(

 التوزيعات النسبية والتكرارية لأفراد العينة بحسب نمط تعدد الزوجات

النسبة %التكرارتعدد الزوجات
 مربع كاي 

²

 الدلالة الإحصائية
)sig(

658.8غير مبين

445.80.000
16222.0نعم

51069.2لا

737100.0المجموع

تكشــف نتائــج جــدول )5( ارتفــاع نســب نمــط تعــدد الزوجــات فــي مجتمــع ولايــة الدقــم؛ إذ 
أشــار )22.0 %( مــن أربــاب الأســر إلــى وجــود أكثــر مــن زوجــة فــي عصمــة الــزوج، ويمكــن فهــم 
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هــذه النتيجــة فــي ضــوء الخصوصيــة الثقافيــة لمجتمــع ولايــة الدقــم وطبيعــة هياكلــه الاجتماعية 
والتقليديــة المحافظــة والداعمــة لمؤسســة الــزواج - وبخاصــة زواج الإناث-كونــه يشــكل أداة 

مهمــة لاســتقرارهن وتحصنهــن بغــض النظــر عــن عــدد الزوجــات اللاتــي فــي عصمــة الــزوج. 

ويبــدو أن التحــولات الاجتماعيــة والاقتصاديــة التــي تشــهدها الولايــة، ومــا لازمهــا 
مــن زيــادة فــرص خــروج المــرأة للتعليــم والعمــل، وقيامهــا بــأدوار حياتيــة مغايــرة عــن تلــك 
الأدوار التقليديــة التــي دأبــت علــى تأديتهــا، قــد مهــدت لبــروز تغيــرات عميقــة علــى هــذا 
النمــط مــن الــزواج؛ إذ أشــار أكثــر مــن ثلثــي أفــراد مجتمع الدراســة وبما نســبته )69.2 %(، 
إلــى أن فــي عصمــة الــزوج زوجــة واحــدة فقــط، وبفــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى 
)0.05 %( فأقــل؛ اســتناداً إلــى قيمــة كاي تربيــع المحســوبة، وهــي نتيجــة تؤكــد أن عمليــة 
التنميــة والتحديــث التــي شــهدها  مجتمــع ولايــة الدقــم، قــد مسّــت بشــكل أساســي مكانــة 
المــرأة الاجتماعيــة وطبيعــة أدوارهــا، وانعكســت علــى كثيــر مــن أنمــاط زواجهــا التقليديــة، 
كمــا أســهمت بتقويــة ســلطتها ضمــن نطــاق أســرتها، ووضعهــا أمــام خيــارات حاســمة فيمــا 
يتعلــق بنمــط زواجهــا، كمــا أســهمت جملــة هــذه التغيــرات فــي زيــادة خبــرات المــرأة التــي 
تتعــارض فــي كثيــر منهــا مــع تلــك الخبــرات التقليديــة الداعمــة لنمــط الــزواج المتعدد، وفي 
منحهــا مكاســب اجتماعيــة وثقافيــة عــززت دوافعهــا لتبنــي اتجاهــات أكثــر حداثــة نحــو 
أنمــاط زواجهــا اتســمت بغلبــة الاختيــار الحــرّ العقلانــي، الــذي تبــرز فيــه إرادتهــا ورغباتهــا 
الشــخصية، وهــذه النتيجــة تتفــق مــع نتائــج الدراســات الســابقة التــي أكــدت انحســار هــذا 
النمــط مــن الــزواج فــي المجتمعــات العربيــة، بمــا فيهــا المجتمــع العُمَانــي؛ بســبب زيــادة 
تحولــه إلــى نمــط المجتمعــات المركبــة والحديثــة، ومــا حملتــه مــن تغيــرات عميقــة مسّــت 
حيــاة المــرأة، وأســهمت فــي منحهــا مزيــداً مــن هوامــش الحريــة، ومزيداً مــن الحقوق داخل 
نطــاق الأســرة؛ الأمــر الــذي مكّنهــا مــن التحكــم أكثــر بخياراتهــا، خاصــة تلــك المتعلقــة 
بالــزواج مــن رجــل فــي عصمتــه أكثــر مــن زوجــة، وتفســر اللواتيــة )2002( ذلــك فــي ضــوء 
ارتفاع مســتوى تعليم المرأة، وزيادة نســبة مســاهمتها في ســوق العمل، الذي أســهم بدوره 
فــي إزالــة كثيــر مــن حــالات التهميــش الاجتماعــي والثقافــي الــذي كانــت تعانــي منــه المــرأة 
العمانيــة، وزاد مــن تبنيهــا لاتجاهــات أكثــر وعيــاً وحداثــة، ســاعدت - مــن ثــم - علــى تغييــر 

اتجاهاتهــا بخصــوص كثيــر مــن أنمــاط زواجهــا التقليــدي. 

ثالثاً- اتجاهات السكان نحو الزواج المبكر: 

خصــص هــذا الجــزء مــن الدراســة لمحاولــة كشــف ومعاينــة اتجاهــات ســكان ولايــة 
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الدقــم نحــو العمــر الأنســب أو المفضــل للــزواج، ســواء للذكــور أو للإنــاث، وفيما يلي عرض 
مفصــل لأهــم النتائــج المتعلقــة بهــذا الإطــار:

جدول )6( 
التوزيع النسبي لمجتمع الدراسة بحسب السن المفضل للزواج عند الذكور والإناث

الإناث الذكور

العمر المفضل 
الدلالة للزواج

 الإحصائية
)sig(

مربع 
 كاي 

²
النسبة العدد

الدلالة 
 الإحصائية

)sig(

مربع 
 كاي 

²

النسبة 
%

العدد

0.000 2073.3

26.7 179

0.000 1587.9

2.2 16 أقل من 19

55.8 411 27.3 201 20 - 24 سنة

12.8 94 55.1 406 25 - 29 سنة

0.7 5 11.5 85 30 سنة فأكثر

4.1 30 3.9 29 غير مبين

100 737 100 737 المجموع

*متوسط العمر المفضل لزواج الذكور )25.6(. 

** متوسط العمر المفضل لزواج الإناث )20.8(.

توضــح نتائــج جــدول )6( فيمــا يتعلــق بالســن المفضــل للــزواج عند الذكــور ميل أفراد 
مجتمــع الدراســة لتفضيــل الــزواج عنــد الفئــة العمريــة )25 - 29( وبنســبة )55.1 %(، تليهــا 
الفئــة العمريــة )20 - 24( ســنة وبنســبة )27.3 %(، وتقــل النســبة لــدى الفئــات العمريــة 
الكبيــرة؛ أي )30 ســنة( فأكثــر لتبلــغ )11.5 %(، بالمقابــل بلغــت نســبة الســن المفضلة لزواج 
الذكــور فــي الفئــات العمريــة الصغيــرة )أي أقــل مــن 19 ســنة( مــا يقــارب )2.2 %( فقــط، 
وبفروقــات ذات دلالــة إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05 %( فأقــل اســتناداً إلــى قيمــة كاي 
تربيــع المحســوبة؛ وهــي نتيجــة تؤكــد ميــل مجتمــع ولايــة الدقــم نحــو الأعمــار المتوســطة 
نســبياً عنــد الــزواج للذكــور؛ وقــد يعــود ذلــك لضمــان تمكيــن الذكــور قبــل الــزواج مــن تولــي 
مهمــة إدارة شــؤون أســرهم ماديــاً وتأميــن حيــاة كريمة لزوجاتهم ولأبنائهم، ويقدر متوســط 
العمــر المفضــل لــزواج الذكــور بـــ )25.6( ســنة، وتتفــق هــذه النتيجــة مــع مــا أشــارت إليــه 
دراســة كرادشــة )2002( التــي توصلــت إلــى أن مســألة ارتفــاع أعمــار الذكــور عنــد الــزواج 
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مقارنــة بالإنــاث هــو أمــر شــائع ومألــوف، خاصــة فــي المجتمعــات الشــرقية ذات الهيــاكل 
الاجتماعيــة المتوارثــة، وعزتــه ذلــك إلــى اعتبــار الرجــل هــو رب الأســرة ومعيلها والمســؤول 
عــن تكوينهــا؛ لــذا فإنــه يحتــاج إلــى وقــت أطــول ليصبــح مؤهلًا لهــذه الوظيفــة الاجتماعية-

الاقتصاديــة، أو لهــذا الــدور، الــذي يتطلــب مقومــات اقتصاديــة واجتماعية وشــخصية، وأن 
ســعي الذكــر الدائــم لتحقيــق نفســه اقتصاديــاً واجتماعيــاً ســيرفع بصورة تلقائيــة من عمره 

عنــد الــزواج )كرادشــة، 2007، 172(

أمــا اتجاهــات ســكان مجتمــع ولايــة الدقــم نحــو العمــر المفضــل لزواج الإنــاث؛ فتبرز 
نتائــج جــدول )6(، زيــادة اتجاهــات الســكان نحــو تفضيــل زواج الإنــاث فــي ســن مبكــرة؛ 
فقــد أشــار )26.7 %( إلــى ميلهــم نحــو زواج الإنــاث بعمــر مبكــر، وبفروقــات ذات دلالــة 
إحصائيــة عنــد مســتوى )0.05 %( فأقــل؛ اســتناداً إلــى قيمــة كاي تربيــع المحســوبة. وقــد 
بلــغ متوســط ســن الــزواج الأول للإنــاث فــي ولايــة الدقــم )20.8( ســنة؛ أي أقــل مــن )4.8( 
ســنة عــن الذكــور؛ ويمكــن عــزو هــذه الاتجاهــات المفضلــة لــزواج الإنــاث فــي ســن مبكــرة، 
لاعتبــارات اجتماعيــة وثقافيــة تتعلــق بمفهــوم الســترة والخــوف علــى ســمعة الأســرة؛ ممــا 
يدفــع الكثيــر مــن هــذه الأســر إلــى تفضيــل زواج إناثهــن فــي ســن مبكــرة. وتنســجم هــذه 
النتيجــة مــع مــا خلصــت إليــه دراســة بيــت ســعيد )2013( التــي عــزت ذلــك إلــى وجــود 
اتجاهــات اجتماعيــة وثقافيــة معــززة لتبكيــر زواج الإنــاث، معــززة بتلــك القيــم التــي تقــوم 
بنــوع مــن »الحجــز المبكــر للإنــاث وربطهــن بواحــد مــن أبنــاء عمومتهــن طمعــاً في اســتغلال 
قدرتهــن البيولوجيــة مــن أجــل الخصــب والإنجــاب لزيــادة عــزوة القبيلــة وقوتهــا، ولأســباب 
تتعلــق بتدنــي المســتوى المعيشــي للأســرة، ولمــا يشــكله الــزواج المبكــر -خاصــة لإنــاث 
العائلة-كمخــرج مــن الأزمــة الماديــة للأســرة وباعتبــار أن تأخــر الإنــاث عــن الــزواج يشُّــكل 
ــاً اقتصاديــاً واجتماعيــاً عليهــا« )بيــت ســعيد، 2013، 119(. ويبــدو أن عمليــة ربــط  عبئ
الإنــاث بوظائفهــن التقليديــة التــي تتمحــور حــول إنجــاب الأطفــال قــد عــزز هــو الآخــر 
اســتمرار الدوافــع المفضلــة لنمــط زواج الإنــاث المبكــر فــي الولايــة كمــا أبقــى علــى كثافــة 
حضــوره. ويبــدو أن المفاهيــم والاعتبــارات الثقافيــة ذات العلاقــة بضــرورة تزويجهــا بأحــد 
أبنــاء عمومتهــا، وأهميــة تزويجهــا فــي ســن مبكــرة، واعتبــار بقائهــا دون زواج عبئــاً نفســياً 
واجتماعيــاً واقتصاديــاً علــى كاهــل الأســرة -جعلــت الإنــاث فــي هــذا المجتمــع أكثــر تقبــاً 
لفكــرة الــزواج المبكــر، بــل يعدُدنــه هدفــاً »يســعين إليــه«، خاصــة بســبب عمليــة تنشــئتهن 
التــي تغــرس فيهــن منــذ الطفولــة المبكــرة فكــرة أهميــة الــزواج ومفهــوم »الســترة«، وأن 
أدوارهــن الأساســية تتركــز فــي إطــار المؤسســة الزواجيــة، وممارســة أدوارهــن التقليديــة، 
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وأن الــزواج والأمومــة أهــم وظائفهــن شــأناً، وأنهــا كلمــا التزمــت فيهمــا مبكــراً كان ذلــك 
مدعــاة لتقديــر المجتمــع واحترامــه لهــا، وعلــى الرغــم ممــا تقــدم فــإن اتجاهــات الســكان 
نحــو هــذا النمــط مــن الــزواج قــد بــدأت تتعرض لتغييــرات مهمة وتحــولات واضحة، خاصة 
أن )55.8 %( مــن المبحوثيــن رجحــوا ميلهــم لــزواج الإنــاث عنــد حــدود الفئــة العمريــة 
)20 - 24( ســنة؛ ممــا يؤكــد أن التحــولات التــي أصابــت مجتمــع ولايــة الدقــم قــد صاحبهــا 
تغييــرات مهمــة وحاســمة فــي أوضــاع المــرأة وأدوارهــا ومكانتهــا داخــل نطــاق أســرتها؛ مما 
أتــاح لهــا مزيــداً مــن فــرص المســاهمة فــي صنــع القــرارات داخــل نطــاق أســرتها، خاصــة 

كتلــك القــرارات ذات العلاقــة بتوقيــت عمرهــا عنــد الــزواج. 

رابعاً- اتجاهات السكان نحو زواج الأقارب:

تتركــز معطيــات هــذا الجــزء مــن الدراســة فــي مناقشــة وتبيــان اتجاهــات ســكان 
ولايــة الدقــم نحــو نمــط زواج الأقــارب )أي إذا مــا كان هنــاك صلــة قرابــة بيــن الزوجيــن(، 
والجديــر بالذكــر أن مجتمــع ولايــة الدقــم يعــد مــن المجتمعات المحافظــة والتقليدية وذات 
الهيــاكل الاجتماعيــة الداعمــة لمثــل هــذه الأنمــاط مــن الــزواج؛ وذلــك لاعتبــارات اجتماعية 
وثقافيــة واقتصاديــة مختلفــة، تتعلــق بــأن نمــط زواج الأقــارب لــه -اجتماعيــاً وثقافيــاً - 
لــه وظائــف مهمــة فــي عمليــة التنظيــم الاجتماعــي بمســتوياته المختلفــة، ويلازمــه كثيــر 
مــن المعاييــر والقيــم التــي تــدور حــول مفهــوم ســترة بنــت العــم والتعاطــف بيــن الأنســاب 
والتســاهل المتبــادل بينهــم، والرغبــة فــي الاحتفــاظ بالملــك والجــاه والثــروة وحصرهــا 

ضمــن إطــار العائلــة، وفيمــا يلــي عــرض مفصــل للنتائــج:
جدول )7( 

التوزيع النسبي لمجتمع الدراسة بحسب صلة القرابة بين الوالدين

النسبة %التكرارصلة قرابة الوالدين
 مربع كاي 

²

 الدلالة الإحصائية
)sig(

51069.2توجد

433.70.000
14319.4لا توجد

8411.4غير مبين

737100.0المجموع

يلاحــظ مــن خــال مراجعــة نتائــج جدول )7( ارتفاع نســبة زواج الأقــارب أو الداخلي 
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بيــن أفــراد ولايــة الدقــم لتصــل إلــى )69.2 %( مقابــل )19.4 %( لنمــط الــزواج الخارجــي 
ــة قرابــة بيــن الزوجيــن( وبفــروق ذات دلالــة إحصائيــة عنــد  )الــذي لا يتضمــن أي صل
مســتوى )0.05 %( فأقــل اســتناداً إلــى قيمــة كاي تربيــع المحســوبة، وتؤكــد هــذه النتيجــة 
اســتمرارية قــوة البنــاءات الاجتماعيــة التقليديــة المحافظــة فــي ولايــة الدقم، وقــوة روابطه 
الأوليــة الداعمــة لنمــط الــزواج داخــل نســق العائلــة والقبيلــة الواحــدة، وتفســر الأدبيــات 
الاجتماعيــة اســتمرار شــيوع نمــط زواج الأقــارب فــي المناطــق البســيطة المحلية، في ضوء 
طبيعــة العلاقــة القرابيــة نفســها التــي عــادة ما تســمح لأفــراد العائلة بالاختــاط والتعارف، 
بحيــث تكــون  ابنــة العــم عــادة »متوافــرة« ومتاحــة أكثــر مــن غيرهــا، كمــا يتضمــن نمــط 
زواج الأقــارب اعتبــارات داعمــة للــزواج مــن ابنــة العــم وســترها، ولاعتبــارات أخــرى تتعلــق 
بمســألة التعاطــف بيــن الأقــارب، الــذي يشــكل رافــداً آخــر داعمــاً لنمــط زواج الأقــارب، 
إضافــة إلــى ذلــك يتضمــن هــذا النمــط مــن الــزواج مســألة المحافظــة علــى ثــروة العائلــة 

وحصرهــا داخــل نطاقهــا، كمــا أســلفنا.

ويبــدو أن قــوة العلاقــات والروابــط الأوليــة والقرابــة مــن جهــة، ومنظومــة القيــم 
المنتشــرة،  والثقافيــة  الاجتماعيــة  والأطــر  المناطــق  هــذه  تســود  التــي  والمعتقــدات 
واســتمرار ســلطة كبــار الســن مــن الذكــور مــن جهــة أخــرى، مــا زالــت تشــكل محــركاً مهمــاً 
ومعــززاً لنمــط الــزواج الداخلــي، كمــا يبــدو أن خصوصيــة مجتمــع الدقــم ومــا يتســم بــه 
مــن موروثــات ثقافيــة واجتماعيــة لهــا دور مهــم فــي تعزيــز اســتمرار انتشــار هــذا النمــط 
مــن الــزواج لمــا يمثلــه مــن تأميــن اجتماعــي وأداة ثمينــة لإثبــات مكانــة المــرأة الاجتماعيــة 
وإكســابها الاعتــراف والاحتــرام الاجتماعــي. وهــذا لا ينفــي أن مجتمــع ولايــة الدقــم بــدأ 
يتعــرض لتغيــرات مهمــة وتحــولات اقتصاديــة واجتماعيــة وثقافيــة واضحــة، أســهمت فــي 
زيــادة تبنــي الســكان لقيــم واتجاهــات مفضلــة لأنمــاط زواجيــة تغلــب فيهــا قيــم الحداثــة 
والتجديــد، كمــا يبــدو أن هــذه التغيــرات قــد حملــت تحــولات مهمــة علــى اتجاهــات أفــراد 

المجتمــع نحــو نمــط الــزواج الداخلــي.

الخلاصة: 
هدفــت الدراســة إلــى الكشــف عــن أنمــاط الــزواج الســائدة فــي ولاية الدقــم، وخاصة 
تلــك المتمثلــة فــي: نمــط الــزواج المتعــدد والمبكــر، وزواج الأقارب، وقد اســتندت الدراســة 
فــي معالجاتهــا لهــذه الظواهــر الاجتماعيــة إلــى منهــج المســح الاجتماعــي الشــامل لجميــع 
قــرى ولايــة الدقــم البالــغ عددهــا )23( قريــة، بالاعتمــاد علــى الاســتبانة أداة رئيســة لجمــع 
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الحــزم  ببرنامــج  بالاســتعانة  البالــغ عددهــا )737( أســرة،  أربــاب الأســر  مــن  البيانــات 
الإحصائيــة المتعــارف عليهــا فــي العلــوم الاجتماعيــة )SPSS( عــن طريــق الاســتعانة بنماذج 
وأســاليب إحصائيــة متعــددة ومناســبة، وتعبــر إحصائيــاً عــن الظاهــرة المدروســة، ومــا 
يلازمهــا مــن مؤشــرات، وقــد راوحــت هــذه النمــاذج الإحصائيــة بيــن: أســاليب التحليــل 
الوصفي البســيطة، ونموذج تحليل مربع كاي )Chi-Square(، وخرجت الدراســة بمجموعة 

مــن النتائــج والتوصيــات، أبرزهــا:  

أولًا- النتائج:
أظهرت نتائج الدارسة ما يأتي:

1 - اســتمرار حضــور وانتشــار نمــط الــزواج المرتــب )الــذي يتــم مــن قبــل الأهــل( فــي 
ولايــة الدقــم وبنســبة بلغــت )45.3 %( وارتفــاع نمــط الــزواج غيــر المرتــب الــذي يراعــي 
حريــة الفــرد ورغباتــه فــي عمليــة الاختيــار الزواجــي؛ الأمــر الــذي يؤكــد وجــود تغيــرات 
مهمــة بــدأت تأخــذ طريقهــا فــي اتجاهــات وقيــم أفــراد مجتمــع الدقــم نحــو عمليــة الاختيار 

الزواجــي، وزيــادة نزوعهــم نحــو تبنــي اتجاهــات أكثــر حداثــة بهــذا الخصــوص.

2 - شــيوع نمــط الــزواج المتعــدد، الــذي يكــون فــي عصمــة الــزوج أكثــر مــن زوجــة، 
وبنســبة بلغــت )22 %(، ويمكــن فهــم هــذه النتيجــة فــي ضــوء الخصوصيــة الثقافيــة لمجتمــع 
ولايــة الدقــم وطبيعــة هياكلــه الاجتماعيــة والتقليديــة المحافظــة والداعمــة لمؤسســة الــزواج.

3 - ميــل أفــراد المجتمــع العمانــي نحــو تفضيــل زواج الذكــور فــي أعمــار معتدلــة 
نســبياً، مقابــل ميلــه إلــى تفضيــل زواج الإنــاث بأعمــار مبكــرة. وهــي نتيجــة تؤكــد وجــود 
تباينــات مهمــة فــي مواقــف الســكان المحلييــن فــي ولايــة الدقــم حــول نمــط الــزواج المبكــر 

وفقــاً للنــوع الاجتماعــي.

4 - تأكيــد أن نمــط الأقــارب مــا زال يعتبــر نمطــاً زواجيــاً لــه حضــوره فــي مجتمــع 
الدقــم، وبنســبة وصلــت )69.2 %(، وفســر ذلــك فــي ضــوء المــوروث الاجتماعــي ومنظومــة 
القيــم والمعاييــر الســائدة فــي المجتمــع، وطبيعــة هياكله الاجتماعيــة والتقليدية المحافظة 

والداعمــة لنمــط زواج الأقــارب.

التوصيات: 
1 - يبــدو أن الجهــود البحثيــة المتخصصــة بدراســة المجتمعــات المحليــة ومــدى 
تأثرهــا بالعمليــات التنمويــة الســريعة والمتلاحقــة التــي تتخللهــا، لــم تتطــرق لخصوصيــة 
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مجتمــع ولايــة الدقــم وطبيعــة التغيــرات الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة التــي طــرأت 
علــى الولايــة، خاصــة أن هــذا المجتمــع يعد مجتمعاً بســيطاً ومحافظــاً على قيمه المتوارثة 
الداعمــة لأنمــاط الــزواج التقليــدي؛ الأمــر يبقــي المجــال مفتوحــاً لمزيــد مــن الدراســات 

والأبحــاث لتغطيــة كثيــر مــن هــذه الجوانــب. 

2 - ضــرورة الالتفــات للعوامــل الاجتماعيــة والثقافيــة التــي تســود فــي مجتمــع ولايــة 
الدقــم، وتقصــي ومعاينــة عمليــات تفاعــل بيــن هــذه العوامــل وعمليــة التنميــة المرافقــة 

لقيــام المنطقــة الاقتصاديــة وأثرهــا علــى أنمــاط الــزواج الســائدة فــي الولايــة.  

3 - إن قيــام المنطقــة الاقتصاديــة الخاصــة بالدقــم ومــا رافقهــا مــن مشــروعات 
تنمويــة والدخــول المكثــف للشــركات الاســتثمارية أدى إلــى تغيــر مهم في أنماطــه الإنتاجية 
التقليديــة وزيــادة تحولهــا إلــى أنمــاط إنتــاج حديثــة؛ ممــا يبقــى هــذا المجــال - لهــذه 
العوامــل - لأن يحكــم كثيــراً مــن مواقــف المجتمــع المحلــي واتجاهاتــه نحــو أنمــاط الــزواج 
التقليــدي، وهــو أمــر يتطلــب مزيــداً مــن الدراســات والأبحــاث التــي يفتــرض أن تأخــذ بعيــن 
الاعتبــار جميــع العوامــل الاجتماعيــة والاقتصاديــة والثقافيــة الملازمــة لقيــام المنطقــة 
الاقتصاديــة وتحليــل أدوارهــا؛ خاصــة فيمــا يتعلــق فــي أنمــاط الــزواج التقليــدي ورصــد 

آثارهــا فــي مجتمــع ولايــة الدقــم. 

4 - تجــدر الإشــارة إلــى أهميــة تمكيــن المــرأة وإشــراكها فــي عمليــات التنميــة وزيادة 
مســاهمتها فــي ســوق العمــل؛ كونهــا تشــكل مدخــات مهمــة يمكــن الرهــان عليهــا فــي تغييــر 
اتجاهاتهــا نحــو بعــض أنمــاط الــزواج التقليــدي الــذي لا يراعــي حريتهــا ورغباتهــا فــي 

عمليــة الاختيــار الزواجــي، وبشــكل يعــزز تبنيهــا لاتجاهــات تتســم بالحداثــة.
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